
يـــــة في ليبيـــــا.. الســـــياسة الخارجيـــــة المصر
المعضلات وإمكانات المراجعة

, يونيو  | كتبه عمر سمير

في ضوء التطورات الأخيرة للأزمة الليبية الممتدة منذ  وعدم قدرة الأطراف التي تدعمها مصر
يًا لســت ســنوات وعــدم قناعتهــا بــالجلوس لمائــدة حــوار وحلفاؤهــا الإقليميــون علــى الحســم عســكر
والتوصـل لاتفاقـات وتنفيذهـا، وتـدهور الأوضـاع في غـير صالـح السـياسة الخارجيـة المصريـة بأهـدافها

الحاليّة، ومحاولة مصر إطلاق إحدى مبادرات الحل بحضور طرف واحد.

هنا يصبح التساؤل عن مدى قدرة هذه التوجهات على خدمة الأهداف الإستراتيجية لأي سياسة
خارجية مصرية تعمل لصالح المصريين، ومدى إمكانية تغيير هذه السياسة وأهدافها لنقاط توافق
موضوعيــة يمكــن الوقــوف عنــدها لتحقيــق تقــدم ســواء بضمــان دور مصري ملمــوس في هــذا الملــف
ــة والاســتثمار وإعــادة الإعمــار، ــة بمــؤشرات العمال ــح المصريين الاقتصادي وبكلفــة أقــل ويخــدم مصال
وكذلك الأبعاد الأمنية بضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعلاقات مستقرة مع أي سلطة في

ليبيا، إلا أن ثمة تحديات ومعضلات يجب مناقشتها بجدية لمراجعة تلك السياسة.
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معضلة المقاربات
هناك معضلة رئيسية للسياسة المصرية أنها لا تنبني على أي دراسات أو مقاربات وتحليلات علمية
وبحثيــة معمقــة للوضــع الليــبي الــذي تفتقــد المؤســسات الرســمية والأكاديميــة المصريــة لمتخصــصين
حقيقيين فيه، بل تنبني على تقديرات شخصية لباحثين مقربين من السلطة ويعمل أغلبهم في مراكز
بحثية إماراتية ويخدمون تلك الرؤية الخاصة بأبو ظبي من دون إدراك الأبعاد التاريخية للعلاقة بين
مصر وليبيـا وشبكـة المصالـح المختلفـة الـتي تخلقهـا حالـة الجـوار والحالـة الاقتصاديـة للبلـدين أو حـتى
الأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لليبيا سواء لأطراف أخرى أم لمصر باعتبارها كانت ويمكنها أن
تعــود لتمتــص قــدرًا معتــبرًا مــن العمالــة المصريــة في الخــا تفــوق نظيرتهــا في كثــير مــن دول الخليــج

باستثناء السعودية.

يغذي هذا أن القائمين على صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية المصرية يقدر أن ليس من بينهم أيًا
مـن المصريين في الخـا أو أبنـائهم، لأن هـؤلاء ربمـا يسـتبعدون لأسـباب أمنيـة واهيـة أو لا يتقـدمون
مـــن الأســـاس لهـــذه الوظـــائف الســـيادية المرتبطـــة بصـــنع الســـياسة الخارجيـــة إيمانًـــا منهـــم بأنهـــم
مستبعدون لأسباب طبقية وأخرى تتعلق بفساد آليات التعيين بتلك المؤسسات، وهنا يغيب هذا
البعـد الاقتصـادي المهـم في مقابـل طغيـان البعـد الأمـني الهـش وعـدم إحـراز تقـدم فيـه يتكـافأ مـع مـا
يحوزه من أهمية، بل تشير الدراسات أن أغلب الأحداث الإرهابية المنطلقة تجاه مصر حدثت في ظل

سيطرة حفتر على الشرق الليبي.

عملية مراجعة السياسة الخارجية أمر بديهي في ظل تسا وتيرة المتغيرات
المحلية والدولية

وثمة معضلة أخرى لهذه السياسة أنها كانت تنبني على هدف وحيد مبني على معلومات خاطئة
وهو الحرب على الإرهاب، بينما التحالف الذي يقوده حفتر يتمكن منه التيار السلفي المدخلي المغذي
الرئيسي للإرهاب ولم يحقق تقدمًا في حربه على الإرهاب ويستغل مصر في صراع بحت على السلطة
وبتحالف هش مع بقايا نظام القذافي وبعض الفيدراليين والشخصيات التي أفشلت المسار الليبي

من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق.

ولم يكـن يقتـضي الأمـر للسـياسة المصريـة أن تصـف كـل مـن لا يؤيـد حفـتر بأنـه إرهـابي وأن تشيـع خطـأ
متعمـــدًا أن تيـــار الإسلام الســـياسي يســـيطر علـــى الســـلطة في ليبيـــا لأن هـــذا أمـــر تشـــير التحليلات
الموضوعية أنه لم يحدث بل لم يسيطر الإسلاميون هناك في أي من الاستحقاقات الانتخابية الخاصة
بالمؤتمر الوطني العام والمجالس البلدية على أغلبية بسيطة حتى وإنما حلوا ثالثًا أو ثانيًا على أقصى

تقدير.

وبينمــا كــانت فرنســا وإيطاليــا علــى سبيــل المثــال تضعــان نصــب أعين صــانعي سياســتهما الخارجيــة
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التنــافس علــى حصــة في عمليــة اســتخراج النفــط الليــبي لشركاتهمــا بالإضافــة لأمــن المتوســط وقضايــا
اللجوء والهجرة والتزاماتهما تجاه الناتو وعملياته السابقة في ليبيا، وتركز تركيا على الاقتصاد والتجارة
وتجربة أسلحتها محلية الصنع، فإن تركيز مصر على هدف وحيد والذهاب به بعيدًا وصولاً لحملات
ير ليبيا من العثمانيين دعائية قوية في نوفمبر وديسمبر من العام الفائت بتصويرها تخوض حربًا لتحر
والإرهاب، رفع من سقف توقعات المصريين بتدخل عسكري حاسم ورفع من موجة عداء ليبية تجاه
مصر والمصريين وأفقـد أي وساطـة مصريـة سابقـة ولاحقـة مصـداقيتها وحيادهـا وصـعب مـن عمليـة

التراجع عن هذه السياسة.

لدى هذه السياسة مشكلة رئيسية أخرى تتعلق بالتردد والبطء والاكتفاء بترديد مقولات الحلفاء،
فمن ترديد عبارات بكائية من قبيل “تدخل الناتو في ليبيا كان خطأ فادحًا” إلى “إننا نحارب الإرهاب
في ليبيـا والمنطقـة نيابـة عـن العـالم” وهـذا التبريـر الـواهي للسـياسة، أدى لـتردد وسـوء تقـدير، فلـم تـدر
مصر تــدخلاً جيــدًا يســمح لهــا بحســم المعركــة، ولم تتراجــع لتــترك لنفســها مساحــة كافيــة مــن الأطــراف
المختلفة للعب دور الوسيط، ولم تدعم المسارات الدولية بالشكل الكافي مثل مسار اتفاق الصخيرات
أو حتى مسارات برلين وموسكو وبالريمو، واكتفت بالإشادات العلنية بمخرجات تلك المسارات مع
العمل باتجاهات مناقضة لها على الأرض وغير قادرة على تغيير مسار الأحداث، والحقيقة أن جوهر
هـــذه الســـياسة اســـتفزاز ممـــولين إقليميين ودوليين لهـــا وإن كـــان هـــذا حقـــق بعضًـــا مـــن أهـــدافه
كثر تعقيدًا وأدى لمحصلة نهائية ليست في التمويلية والتسليحية إلا أنه ترك المشكلة محل التعامل أ

صالح مصر.

هل من إمكانية للمراجعة؟
إن عمليــة مراجعــة الســياسة الخارجيــة أمــر بــديهي في ظــل تســا وتــيرة المتغــيرات المحليــة والدوليــة،
فالأنظمة المســتقرة تراجــع سياســتها بشكــل دوري وهــي ليســت علامــة ضعــف أو تراجــع أو تــدهور،
فيمكن للمرء أن يرى دولاً عدة راجعت سياستها الخارجية المستقرة لسنوات مثل مراجعة الولايات
كبر أدت للتوصل لاتفاق المتحدة لسياستها تجاه الملف النووي الإيراني في عهد أوباما وإظهار مرونة أ
نووي، ثم روجعت هذه السياسة وقادت هذه المراجعة لانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
من الاتفاق النووي الإيراني وهو أمر محل نقد ومراجعة من دوائر مختلفة لصنع السياسة الخارجية

الأمريكية خاصة أنه يرسخ لسياسة حافة الهاوية غير مضمونة العواقب.

أيضًا يمكن أن نرى ألمانيا وهي قوة أوروبية وعالمية عظمى أقرت مراجعة شاملة لسياستها الخارجية
عام  تناولت موقفها من القضايا والأحداث في الشرق الأوسط ومن أزمات الديون الأوروبية
ومواقفهــا مــن النظــام الأمريــكي وعلاقتهــا معــه وكذلــك صــعود الصين وروســيا والعلاقــات الأوروبيــة
معهمــا والبحــث عــن آليــات وســياسات جديــدة للتعامــل مــع أزمــات اللجــوء والهجــرة وآليــات الأمــن

الجماعي الأوروبي، إلخ.

كمـا أن محـاولات لعـب دور الوسـيط في الأزمـة الليبيـة سـواء عـبر آليـة دول الجـوار أم حـتى عـبر رئاسـة
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مصر للاتحــاد الإفريقــي أم عــبر المحــاور الــتي حــاولت القــاهرة تشكيلهــا مــع قــبرص واليونــان وفرنســا
والإمارات وبتجاهل تام للطرف الروسي الفاعل وأطراف إقليمية مهمة كالسودان والجزائر وتونس،
ورفض إيطالي ألماني لكل التدخلات، فشلت كليًا لأنها تنطلق من الانحياز التام لطرف رفض التوقيع
على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الروسية التركية في يناير في اللحظات الأخيرة ورفض مخرجات

برلين بعد أقل من أسبوع بعدها.

ينبغي للسياسة الخارجية المصرية أن تنبني على مناقشة سيناريوهات مختلفة
والذهاب بها بعيدًا عن ساحات المكايدات

ويقتضى عدم إحراز تقدم نحو الهدف الأساسي للسياسة الخارجية المصرية وهو الحرب على الإرهاب
أو حــتى منــاوأة الســياسات التركيــة بــل وتــورط الأطــراف الــتي تــدعمها مصر في دعــم توجهــات ســلفية
يــة عليهــا، وتكــرار فشــل وعــدم تحقيــق الأطــراف مدخليــة خطــيرة في حــال عــدم ســيطرة حكومــة مركز
المدعومــة لأهــدافها الــتي اســتجلبت الــدعم وهــي الســيطرة علــى العاصــمة طرابلــس وكــل الأراضي
الليبية، وتراجع العمالة والمصالح الاقتصادية المصرية في ليبيا عبر السنوات الستة الماضية بل وإلقاء
القبــض علــى مجموعــات مــن المصريين العــاملين هنــاك واتهــامهم بــدعم الإرهــاب لمساومــة النظــام
وتحولها للتمركز في الشرق وحده بدلاً من انتشارها السابق في كل ربوع ليبيا، مراجعة شاملة لتلك
الســياسة باتجــاه قــراءة جديــدة للمشهــد وتوجهــات وأهــداف وأدوات جديــدة وليــس فقــط تغيــير في

الخطاب أو محاولة إقناع الشركاء بتنسيق التدخل والتخلي عن التدخلات المنفردة.

في التحليــل الأخــير لا بــد مــن خطــوط فاصــلة بين العلاقــات الإستراتيجيــة مــع دول الخليــج وعلاقــات
ــدة علــى مصر بــدول أخــرى وعلــى رأســها دول جوارهــا، حــتى لا نصــبح إزاء فيتوهــات خليجيــة جدي
علاقات مصر بدول أخرى مثل ذلك الفيتو الخليجي التاريخي المشتبك مع توجهات سلفية وأمنية
محلية والمرتبط بالعلاقات المصرية الإيرانية، الذي حرم مصر لعقود من سياحة إيرانية كبيرة ولم يحدث
له اختراق من أي من النظم السابقة باستثناء محاولة لم تتم في العالم  لفتح أبواب السياحة

الإيرانية.

السياسة المصرية الحاليّة ما لم تتغير بشكل مدروس فإنها ستفقد مصر والمصريين فرص عمل بمئات
الآلاف على أقل تقدير في ليبيا وستفقدها دورًا محتملاً في إعادة الإعمار في وقت يعاني منه الاقتصاد
المصري والاقتصـــادات الخليجيـــة المضيفـــة لعمالتهـــا ويحتمـــل أن يعـــود ملايين مـــن هـــؤلاء في ظـــل
الإجـــراءات التقشفيـــة الخليجيـــة، وفي هـــذا الصـــدد فـــإن تغيـــير الســـياسة بشكـــل عاجـــل يمكـــن أن
يجعل ليبيا سوقًا بديلاً جيدًا لتلك الوجهات الخليجية ولطالما كان هذا بديل تاريخي جيد إبان حربي

الخليج الأولى والثانية.

ينبغي للسياسة الخارجية المصرية أن تنبني على مناقشة سيناريوهات مختلفة والذهاب بها بعيدًا
عن ساحات المكايدات للوصول لتعريف دقيق لمصلحة المصريين في كل سياسة ولرؤية الصورة الكلية
قبل اتخاذ أي سياسة محتملة، وكذلك الانتباه لعملية تمثيل مصالح الجاليات المصرية الاقتصادية
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والاجتماعية بالبلدان محل السياسة، ويمكن أن يحدث هذا بشكل معمق عبر إرسال باحثين وكتاب
ير المصــادر الحليفــة ورمــوز قبليــة لاســتجلاء الأوضــاع وعــدم الاعتمــاد بالكليــة علــى معلومــات وتقــار
بالداخل، وهذا يقتضي التنسيق بين مراكز الفكر والرأي داخل الجامعات والمؤسسات المعنية، وعبر
تنشيـــط الدبلوماســـيين المعنيين بهـــذه الـــدول والاســـتماع لأصـــواتهم المختلفـــة بـــديلاً عـــن ترهيبهـــم
والتعامل معهم كموظفين إداريين وفقط، حيث يمكن لهؤلاء بالتعاون مع باحثين موضوعيين أن
يقــدموا صــورًا أوضــح عمــا يجــري علــى الأرض ومــا يجــب اتخــاذه مــن قــرارات وســياسات في توقيتــات
مناسبة للتطورات المتسارعة، فالسياسة المبنية على سيناريوهات يسهل تقييمها وتعديلها أو التراجع

عنها كليًا على عكس تلك المبنية على التوجهات الشخصية البحتة لشخوص صانعي السياسة.
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